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يبــدو أن قــرار الرئيــس الأمريــكي جــو بايــدن الــذي أعلنــه في  مــارس/آذار الحــاليّ بشــأن حظــر واردات
النفـط والغـاز الطـبيعي مـن روسـيا، كأحـد وسائـل التصـعيد والضغـط علـى موسـكو بسـبب الحـرب في

أوكرانيا، سيكون له ارتدادت قوية تنعكس بشكل أو بآخر على خريطة التحالفات الدولية.

القرار الذي قوبل بردود فعل متباينة على المستوى الأوروبي، وإن حظي ببعض الدعم كما هو الموقف
البريطاني، دفع إدارة الرئيس الأمريكي إلى البحث عن بدائل ثابتة لتعويض الحصة الروسية النفطية

كثر من % للأوروبيين، الأمر الذي يتطلب تنازلات قد تكون مؤلمة. التي تشكل % للأمريكان وأ

وبمنطــق ميكــافيللي بحــت، بــدأت كــل مــن واشنطــن ولنــدن طــرق أبــواب الخصــوم القــدماء، كــإيران
وفنزويلا، الموقــع عليهمــا عقوبــات اقتصاديــة فادحــة مــن الغــرب، هــذا بخلاف محاولــة فتــح صــفحة
جديدة في العلاقات مع السعودية رغم التوتر الملحوظ الذي تشهده العلاقات معها منذ ولاية بايدن.

وتنتج الدول الثلاثة (السعودية – إيران – فنزويلا) قرابة ثلث إنتاج العالم من النفط والغاز معًا، وهو
المحرك الأساسي الذي أسال لعاب الغرب، ودفعه للتخلي عن مواقفه السياسية الخشنة إزاء تلك
النظم، ما قد ين بخريطة جديدة للتحالفات تتبدل فيها أماكن ويعاد تموضع أخرى وفق السردية
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الجديدة التي فرضتها الحرب ضد أوكرانيا وكواليسها.

حظـر النفـط الروسي.. مـأزق بحاجـة لبـديل
عاجل

القرار الأمريكي عزز من مخاوف سوق الطاقة المتصاعدة منذ فجر الخميس  فبراير/شباط الثاني
المــاضي حين بــدأت موســكو في شــن هجماتهــا ضــد أوكرانيــا، فــاقتربت الأســعار مــن حــاجز  دولارًا

للبرميل الواحد، في قفزة لم تشهدها منذ عقد كامل.

ورقيًـا.. ربمـا تكـون الولايـات المتحـدة الأقـل تـضررًا مـن هـذه الخطـوة التصـعيدية، إذ تشكـل الـواردات
النفطية الروسية % فقط من احتياجات الأمريكان، بواقع  ألف برميل من النفط الخام يوميًا،
ــــ. مليـــون برميـــل ـــة ب حســـب الأرقـــام الرســـمية الصـــادرة في ديســـمبر/كانون الأول الماضي، مقارن
تســتوردها مــن كنــدا و ألــف مــن المكســيك و ألــف مــن الســعودية بجــانب  ألــف مــن

العراق.

ربما تجد السلطات السعودية في هذا التطور فرصتها الكبيرة لاستعادة ثقلها
ومكانتها على خريطة الإدارة الأمريكية التي عانت من تهميش وانتقادات منذ

تولي بايدن السلطة بداية العام الماضي

أما على المستوى الأوروبي، فإن روسيا التي تأتي في المرتبة الثانية في إنتاج النفط عالميًا بنسبة % من
% كسفورد لدراسات الطاقة، تحصل على قرابة إنتاج العالم خلال العام الماضي بحسب معهد أ

من صادرات روسيا من النفط الخام، نظير % تحصل عليها بلدان آسيا.

كثر ويشير المعهد إلى اعتماد أوروبا على النفط الروسي بنسبة % من احتياجاتها السنوية، مقابل أ
 من الغاز الطبيعي، لافتًا إلى أن القارة الأوروبية وبالأسعار الحاليّة للطاقة تدفع يوميًا % من

مليون يورو ( مليون دولار) لموسكو مقابل الصادرات النفطية.

ير الإحصائية تذهب إلى أن الروس ينتجون يوميًا  مليون برميل من النفط، يستخدم نصف التقار
هــذا الرقــم لتلبيــة الاحتياجــات الداخليــة، أمــا النصــف المتبقــي والمقــدر بنحــو . مليــون برميــل فيتــم
تصــديره للخــا، نصــف هــذا الرقــم يــوجه لأوروبــا عــبر خطــوط الأنــابيب وبأســعار تنافســية مقارنــة

بخطوط النقل التقليدية الأخرى باهظة الثمن.
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يكا تطرق باب “المنبوذين” أمر
الوضعية الحرجة التي بات عليها الغرب إزاء القرار الأمريكي الذي يبدو أنه جاء بصورة أحادية رغم
تصريحــات التنســيق مــع بقيــة الحلفــاء، وهــو مــا تترجمــه ردود الفعــل المتباينــة الــتي وصــلت إلى إقــرار
العديــد مــن دول أوروبــا بعــدم الالتزام بــالخطوة الأمريكيــة نظــرًا لتبعاتهــا الصــعبة، ســتقود واشنطــن

حتمًا إلى البحث عن بدائل سريعة لتعويض العجز المتوقع في الإمدادات.

الخطوة الأولى في هذا الاتجاه كانت الإفراج عن ملايين البراميل من المخزون الاحتياطي الإستراتيجي
الأمريــكي لمحاولــة تطويــق جنــون الأســعار وفــرض حالــة مــن التــوازن النســبي، غــير أن انتقــادات حــادة
تعرضت لها إدارة بايدن بسبب تلك الخطوة وسياستها بصفة عامة تجاه البيئة وتغير المناخ التي كان
لها دور في تهديد استقلال الطاقة في الولايات المتحدة وغرب أوروبا، الأمر الذي جاء في مصلحة روسيا
وتعزيز سلاح النفط والغاز لديها كأحد الأسلحة القوية القادرة على إرغام الغرب على قبول أوضاع ما

يمكن لهم أن يقبلوها في الأوقات العادية.

ومع فشل الخطوة الأولى في تحقيق الأهداف المنشودة، لم يعد أمام الإدارة الأمريكية والبريطانية على
حد سواء، إلا البحث عن مسارات بديلة، كان أبرزها طرق أبواب الخصوم والمنبوذين، كما هو الحال
مــع الســعودية، تلــك الدولــة الــتي وصــف بايــدن علاقــات بلاده بهــا خلال حملتــه الانتخابيــة الرئاســية
 بأنهــا “منبــوذة”، فضلاً عــن تعميــق الخلاف معهــا بامتنــاعه عــن مخاطبــة ولي العهــد محمد بــن

سلمان الذي حمّله مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده بإسطنبول.

الأمـر كذلـك مـع إيـران، الواقعـة تحـت مقصـلة العقوبـات الأمريكيـة والغربيـة منـذ سـنوات، الـتي تحيـا
العلاقات معها واحدة من أسوأ مراحلها على مر التاريخ خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب،
الوضــع ذاتــه مــع فنزويلا، الحليــف الــروسي والخصــم الأمريــكي التقليــدي، حيــث اتخــذت واشنطــن
يــارة وفــد حكــومي للعاصــمة كاراكــاس، علمًــا بــأن الولايــات المتحــدة كــانت قــد خطــوة غــير مســبوقة بز
فرضت عقوبات تمنع التعامل مع شركات النفط والبنوك الفنزويلية، بجانب العقوبات المفروضة على

الرئيس نيكولاس مادورو الذي لا تعترف به واشنطن.

اليوم تطرق واشنطن باب طهران، حاملة معها حزمة من المغريات، سرعة
الإنهاء من الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب في  والحديث عن
رفع العقوبات المفروضة على النفط والمعاملات البنكية وفتح صفحة جديدة في

العلاقات بين البلدين.



السعودية.. حسابات ابن سلمان
في  من الشهر الحاليّ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية رفض السعودية والإمارات
الرد على اتصالات هاتفية من الرئيس بايدن لمحاولة إقناع البلدين بزيادة الإنتاج في محاولة للحد
مــن تــداعيات حظــر النفــط الــروسي، لافتــة إلى رغبــة أمريكيــة ملحــة في الاســتعانة بالمملكــة وحلفائهــا

لتعويض العجز.

السلطات السعودية ربما تجد في هذا التطور فرصتها الكبيرة لاستعادة ثقلها ومكانتها على خريطة
الإدارة الأمريكية التي عانت من تهميش وانتقادات منذ تولي بايدن السلطة بداية العام الماضي، وفي
السياق ذاته فالفرصة أمامها لرد الاعتبار من المعاملة المهينة التي كان يتعامل بها الرئيس الأمريكي
مع ولي العهد الذي رفض التحدث إليه طيلة الـ شهرًا الماضية، مكتفيًا بالتحدث مع نظيره الملك

سلمان البالغ من العمر  عامًا.

المواجهة الأولى بين الطرفين، التي اعتبرها البعض أول صدام حقيقي منذ تقلد بايدن مقاليد الأمور،
يادة إنتاج النفط كانت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين طلبت الإدارة الأمريكية من السعودية ز
لتعــويض الخلــل الــذي أحــدثته الجائحــة وتــداعيات الغلــق الــذي دام فــترة طويلــة، حينهــا رفضــت
يادة الإنتاج، ما كان له أثره على شعبية الرياض الانصياع للرغبة الأمريكية، لتنسق مع روسيا لعدم ز

الرئيس الديمقراطي داخليًا.

الأمريكان يعلمون جيدًا أن السعودية بجانب الإمارات وحدهما القادرتين على تعويض هذا النقص،
كونهما البلدين الوحيدين في العالم اللذين لديهما فائض في الإنتاج، فبحسب الوكالة الدولية للطاقة
ية فإن لدى البلدين فائض يقدر بنحو . مليون برميل، منهم مليونان في السعودية وحدها، الذر

وفي المقابل يعلم السعوديون قيمة وحجم وتأثير هذا السلاح.

الفرصة سانحة اليوم أمام ولي العهد السعودي لرد الاعتبار أمام بايدن الذي طالما انتقده وتجاهله،
كما أنها فرصة لا تعوض لغلق الكثير من الصفحات التي مثلت صداعًا في رأس الأمير الشاب، أبرزها
الملف الحقوقي برمته وعلى رأسه قضية جمال خاشقجي، يعلم الأمريكان أن التنازلات ستكون مؤلمة،
لكن وبنفس المبدأ الميكافيللي الأمريكي فالأمور قابلة للتسوية حفاظًا على مصالح واشنطن المرتبطة

في المقام الأول باستقرار سوق الطاقة.

المعادلة في سرديتها تلك ستضع الرياض بين خيارين، أحلاهما مر، فهل تضحي بعلاقاتها مع روسيا
يــز العلاقــات معهــم؟ وتبقــى المتوطــدة بشكــل كــبير خلال الآونــة الأخــيرة لأجــل خــاطر الأمريكــان وتعز

حسابات الربح والخسارة هي الآمر الناهي في رسم تلك الخريطة خلال الآونة المقبلة.

https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-crisis-11646779430?mod=e2tw


إيـــــران.. قـــــدم في واشنطـــــن والأخـــــرى في
موسكو

بعيــدًا عــن رفاهيــة الموقــف الســعودي في تعــدد الخيــارات أمــامه، يبقــى الموقــف الإيــراني أشــد صــعوبة
وحرجًا، فالمغريات المحتمل أن تقدمها واشنطن ستضع نظام الملالي وسياسته الإقليمية والدولية في
اختبـار صـعب، بين المصالـح الاقتصاديـة المتوقعـة مـع واشنطـن والترابـط اللـوجستي الإستراتيجـي مـع

موسكو.

دفعت طهران ثمنًا باهظًا جراء العقوبات الغربية المفروضة عليها طيلة سنوات عدة، أفقدت البلاد
السـواد الأعظـم مـن عوائـد ثرواتهـا، وكبـدتها خسـائر فادحـة أثـرت بشكـل واضـح علـى اسـتقرار إيـران

وتصاعد موجات الغضب الشعبي ضد الأنظمة والحكومات.

اليوم تطرق واشنطن باب طهران، حاملة معها حزمة من المغريات: سرعة إنهاء الاتفاق النووي الذي
انســحب منــه ترامــب في ، والحــديث عــن رفــع العقوبــات المفروضــة علــى النفــط والمعــاملات

البنكية وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

الســؤال هنــا: هــل تســتطيع طهــران تعــويض النفــط الــروسي؟ بــالعودة إلى مــا قبــل العقوبــات الــتي
فرضتهـا إدارة ترامـب علـى الإيـرانيين كـانت إيـران تنتـج . مليـون برميـل مـن النفـط يوميًـا، لكن بعـد

العقوبات انخفض الرقم إلى . مليون برميل ويبلغ حاليا نحو . مليون برميل.

في حال رفع الحظر المفروض على النفط الإيراني، ورغم التراجع الواضح في مستويات المنشآت النفطية
كثر من  ألف برميل من النفط خلال السنوات الأخيرة، يتوقع البعض أن تضخ طهران يوميًا أ
. لأسـواق العـالم خلال الأشهـر الثلاث القادمـة، وبنهايـة العـام قـد تتزايـد معـدلات الضـخ لتصـل إلى
كبر احتياطي له في العالم، وعليه يمكن مليون برميل يوميًا، هذا بخلاف الغاز الذي تمتلك إيران ثاني أ

أن يكون بديلاً منطقيًا وسريعًا للغاز الروسي.

يــات الأمريكيــة سياســيًا.. الأمــر ليــس بالســهل علــى صــناع القــرار داخــل النظــام الإيــراني، فقبــول المغر
ســيخسرهم الحليــف الأبــرز لهــم خلال الســنوات الماضيــة، الــذي لطالمــا شكــل حائــط صــد قــوي ضــد
العقوبات الغربية على طهران، الأمر الذي يتوقع معه أن تناور الدولة الإسلامية قدر الإمكان لتحقيق
التــوازن في معادلــة العلاقــات بين واشنطــن وموســكو، بــالإفراج عــن نصــيب مــن إنتاجهــا للغــرب مــع

الحفاظ على علاقاتها بالروس.

تصميم الرئيس الأمريكي على إزاحة روسيا بالكلية من أوكرانيا على المستوى
الجغرافي وعن الاقتصاد الدولي من منظور لوجستي، ربما يكون دافعًا للتخلي

عن الكثير من المواقف السابقة، وتبني أخرى تخدم هذا الهدف



فنزويلا.. مادورو قد يكون العقبة
يارة الأولى الأسبوع الماضي وفي تطور استثنائي زار وفد حكومي أمريكي العاصمة الفنزويلية، وهي الز
منـذ قطـع العلاقـات الدبلوماسـية بين البلـدين في  في أعقـاب اتهـام ترامـب للرئيـس نيكـولاس
مـادورو بتزويـر الانتخابـات الرئاسـية لصـالحه، معترفًـا بالمعـارض خـوان غوايـدو، رئيـس مجلـس النـواب

آنذاك، رئيسًا شرعيًا للبلاد.

كثر من  ألف برميل من النفط يوميًا، وبعد في  كان الأمريكان يستوردون من كراكاس أ
فــرض العقوبــات عليهــا، بــات البحــث عــن بــديل لهــذا النفــط أمــرًا مهمًــا، وعليــه وجــدت واشنطــن في

النفط الروسي البديل الواقعي لفنزويلا، وبالفعل عوضت موسكو هذا العجز حينها.

اليــوم يمكــن لفنزويلا أن تعــوض النفــط الــروسي في المعادلــة ذاتهــا، لكــن عمليًــا فــإن الأمــر ربمــا يــواجه
عقبات وتحديات لوجستية، فرضتها العقوبات الأمريكية التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية
للطاقة الفنزويلية، حسبما أشار المتخصص في قطاع الطاقة الفنزويلي في معهد بيكر بجامعة رايس

.“ في هيوستن (تكساس)، إيغور هيرنانديز، في حديثه لـ”فرانس

ويـرى الخـبير الأمريـكي أن المخـزون النفطـي لفنزويلا يمكنـه بشكـل كـبير تعـويض نظـيره الـروسي، حـال
استثمار واشنطن في المنشآت النفطية هناك وإعادة تأهيلها بالشكل الذي يعيدها إلى سابق عصرها
في معدلات الإنتاج اليومي، لكن هذا الأمر قد يصطدم بموافقة الرئيس مادورو الواقع تحت مقصلة
العقوبــات الأمريكيــة طيلــة الأعــوام الثلاث الأخــيرة، ليبقــى التســاؤل: هــل مــن الممكــن أن يقبــل بهــذه

الصفقة؟ رفع العقوبات وتطبيع العلاقات مقابل النفط.

المعضلة هنا – بحسب هيرنانديز – لا تتعلق بخوف مادورو من العقوبات الروسية أو القلق من رد
فعـل موسـكو، فروسـيا ذاتهـا شـاركت أمريكـا في الإحجـام عـن ضـخ الأمـوال والاسـتثمارات في السـوق
الفنزويلــي – رغــم العلاقــات الجيــدة بينهمــا – منــذ عــام ، غــير أن فقــدان الثقــة في الأمريكــان
عمومًا يقينًا بأن هذا التحرك وليد ظرف استثنائي، قد يتغير مستقبلاً، ربما يكون العائق الأبرز أمام

السلطات الفنزويلية لقبول العرض الأمريكي.

يطة تحالفات العالم تتغير خر
إصرار إدارة بايدن على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع مادورو الذي لا يتمتع بأي مكانة أو تقدير
لا بين الجمهـوريين ولا الـديمقراطيين في الولايـات المتحـدة، ومـد الأيـدي مجـددًا لـولي عهـد السـعودية
رغـم التحفظـات والاعتراضـات السابقـة، والإسراع بإنجـاز الاتفـاق النـووي الإيـراني والتلويـح بورقـة رفـع
العقوبـات إزاء طهـران الـتي شيطنهـا الشـا الأمريـكي علـى مـدار سـنوات، تشـير إلى تـوجه ميكـافيللي
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بحت لدى الإدارة الديمقراطية الأمريكية لإعادة رسم خريطة التحالفات وفق سردية تضع في قائمة
أولوياتهــا مصالــح البلاد بعيــدًا عــن أي شعــارات أو مبــادئ طالمــا رُفعــت للاســتهلاك المحلــي ودغدغــة

مشاعر الشا في أوقات الأزمات والانتخابات.

تصميم الرئيس الأمريكي على إزاحة روسيا بالكلية من أوكرانيا على المستوى الجغرافي وعن الاقتصاد
الدولي من منظور لوجستي، ربما يكون دافعًا للتخلي عن الكثير من المواقف السابقة، وتبني أخرى
يز نفوذ واشنطن المتداعي في الشرق الأوسط، حتى لو كان تخدم هذا الهدف وتصب في النهاية في تعز

من خلال تشابك الأيدي مع “المنبوذين” أمريكيًا.

في ضوء المعطيات السابقة.. من الواضح أن الحرب الروسية الأوكرانية التي تجاوزت بالفعل إطارها
الجغــرافي الضيق ســتكون نقطــة تحــول كــبيرة في مســتقبل خريطــة التحالفــات خلال المرحلــة القادمــة،
فالحسابات الآن فوق رمال متحركة، قابلة للميل وإعادة التموضع في ضوء حسابات كل بلد على
حــدة، وبصرف النظــر عــن نتــائج ومســارات تلــك الرمــال لكــن المؤكــد أن العــالم بعــد  فبراير/شبــاط

 لن يكون بأي حال من الأحوال كما كان قبل هذا التاريخ.
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